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 ٢ 

  رحيمبسم االله الرحمن ال

  
  بحث الملخص 

  ــــ
عرف الوقف وهو حبس المال على جهة من جهات البر منذ عصر البعثة، وقد تـسابق                  

الصحابة والتابعون ومن بعدهم في وقف الأموال، وظل الوقف يتمتع باستقلاليته ورسـالته وفـق               
 ـ               اف رغبات الواقفين إلى العصر الحديث، على الرغم من محاولات بعض الـولاة لإنقـاص الأوق

المرصودة على جهات الخير، وأيضاً للاستيلاء على بعض الأحباس ولكن الفقهاء كانوا لهؤلاء الولاة              
  . بالمرصاد فحالوا بينهم وبين ما يريدون

وفي العصر الحديث تدخلت الدولة في كثير من البلاد الإسـلامية في شـئون الوقـف،                  
ه، وبذلك فقدت الأمة مورداً كـان لـه دوره          فأصدرت القوانين الخاصة بالاستيلاء عليه، ثم بإلغائ      

الفاعل في التماسك الاجتماعي، والتقدم الحضاري وفي ظل اليقظة الإسلامية المعاصرة، والدعوة إلى             
سيادة التشريع الإلهي في دنيا الناس تجددت الدعوة إلى إحياء سنة الوقف، وبذلت محاولات مختلفة               

شارة إلى أن السبيل لعودة هذه السنة، والحـرص عليهـا           تعبر عن هذا الإحياء، ومع هذا تجدر الإ       
يكون بتخلي ولاية الدولة على الوقف بصورة شاملة، وتحل ولاية الأمة محل ولاية الدولـة وفـق                 

هـات الـتي    الجضوابط تشريعية وقضائية حتى يطمئن الواقفون إلى أن أموالهم الموقوفة تصرف في             
  . يرغبون في الوقف عليها

شكلات الوقف في استيلاء الدولة عليه ثم إلغائه، والعلاج لهذه المـشكلات            لقد تمثلت م    
يكون بتذكير الأمة بوجوب أن تحيى دورها الرائد في صنع حضارة الإسلام الإنسانية وذلك بالعمل               
على استقلالية الوقف، وأن يكون بعيداً عن سلطة الدولة، وأن يكون للأمة سلطة الولاية عليـه،                

 معاصر بعيد للوقف تاريخه المشرف في صنع الحضارة، والتعبير الصادق عن الأخوة        وفق منهج علمي  
  . الإسلامية

    محمد السيد الدسوقي / د.أ



 ٣ 

  
  ةــمقدم

الحمد الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة                
  .  ومن دعا بدعوته إلى يوم الدينللعالمين، محمد بن عبد االله، وعلى آله وصحابته أجمعين

وبعد فإن من يقرأ تاريخ الوقف على مستوى العالم الإسلامي يدهش لظـاهرة فريـدة                 
عرفها هذا العالم، وهي حبس الأموال على جهات خيرية كثيرة استوعبت كـل قـضايا اتمـع                 

ة من كل ما يهـدد      الإسلامي على تنوعها، وكانت هذه الأموال هي السياج المتين الذي حمى الأم           
  . استقرارها، ويسدد خطاها على طريق التعمير وتبليغ رسالة االله إلى الناس كافة

 فويستنبه النظر في هذه الظاهرة الاهتمام بقضايا إنسانية ربما لا تخطر على البال كالأوقا               
قاف أوو ا،   لي للفقراء في ليلة الزفاف للتح     من الأواني، وعلى الحلي التي تعار     على ما يتلفه الخدم     

، )١(على المـسجونين    للإنفاق لمقعدين والعميان، كما خصصت أوقاف    ، وأخرى ل  للقطاء واليتامى 
وكانت هناك أوقـاف  لتفتح أمامهم طريق الكسب الشريف،   ولتعليمهم بعض الصناعات والحرف     

  ... أجرةللخانات والفنادق يترل ا الغرباء ومن لا مأوى لهم من الفقراء وأبناء السبيل بغير

ومن غريب الأوقاف وأجملها قصر الفقراء الذي عمره في ربوع دمشق نور الـدين بـن          
محمود زنكي، فإنه لما رأى في ذلك المتزه قصور الأغنياء عز عليه ألا يستمتع الفقراء مثلهم فعمـر                  

  . طة وأغناها، وفي ذلك يقول الشاعرية دارياً، وهي أعظم ضياع الغوالقصر، ووقف عليه قر

  في البساتين قصور الأغنياء ....  إن نور الدين لما رأى

                                        
شرط الخواجة منصور بن الأمير يونس      : جاء في سجلات محكمة حماه الشرعية بتاريخ قديم هذه العبارة           ) 1(

ين في وقفـه في كـل يـوم    الشهير بابن حطب الحلبي في وقفيته أن يصرف من ربع الطاحويتين الجاريت        
عثمانيات في ثمن خبز يفرق على المسجونين بحبس حماه ويلتمس الدعاء وقراءة الفاتحة والترحم علـى                

 ).٤٨ صـ١٣٧: عي الإسلامي العددوأنظر مجلة الو(الواقف ووالديه 



 ٤ 

  )١( نزهة مطلقة للفقراء ....هقاًشاقصراً عمر الربوة 

ولست في هذه المقدمة بـصدد  . وكان الفقراء يقيمون في هذا القصر جماعات لمدة محددة         
ت لطرف من هـذه     احصر االات الوقفية الإنسانية التي تميز ا الوقف الإسلامي، وإنما هي إشار           

  .  الوقف في الرعاية التي شملت الإنسان والحيوانورداالات تكشف عن 

وإذا كان الوقف قد قام بذلك الدور الفاعل في حياة الأمة فإن هناك فريضة لا تقل أثـراً                 
وهي ركن من أركان الإسلام، ولها رسالتها الاجتماعية        .. .الزكاةوأهمية عن الوقف، وهي فريضة      

  .قتصادية التي تنفرد اوالا

 له أن الفريضة المشروعة وسنة الوقف لم يعد لهما بوجـه عـام في اتمـع                 يؤسىومما    
  .الإسلامي المعاصر الدور الذي كان لهما في الماضي

 الربـوى   للاقتـراض إن كثيراً من الشعوب الإسلامية تعاني من أزمات مالية تعرضـها              
 عـن   في طياا من وسائل شيطانية تنأي بالأمة شـيئاً فـشيئاً    والخضوع لسياسة العولمة وما تحمله    

 لهذه الشعوب من الفقر الذي يلغي إرادا وقرارها إلا بـأداء الـركن              أصالتها الإسلامية، ولا نجاة   
 علـى نحـو لم       ا المفروض كما شرعه االله، وإحياء السنة التي كان الأقدمون يسارعون إلى العمل           

  . يعرف لأمة من الأمم

بحث امل عن ولاية الدولة على الوقف، المشكلات والحلول هو محاولة علـى             وهذا ال   
 ففي هذا نجاا مما تعـاني وسـعادا في الـدنيا           ،طريق إحياء سنة الوقف وتبصير الأمة ذه السنة       

  . والآخرة

  . وقد سلكت في البحث منهجاً يتركب بعد هذه المقدمة من تمهيد ومبحثين وخاتمة  

 وعرض المبحث   ،لتمهيد لمحات موجزة عن الوقف عبر تاريخه قبل ولاية الدولة عليه          جاء ا   
 وخصص المبحث الثاني للحديث عن الوقـف        ،الأول لولاية الدولة على الوقف، الأسباب والآثار      

  .  وسجلت الخاتمة أهم النتائج وبعض التوصيات،بين ولاية الدولة وولاية الأمة

                                        
 .١٤٧ صـ١٣: الوعي الإسلامي العدد  ) 1(



 ٥ 

  
  يقه ،،فه وتوواالله يتولى الجميع بهدايت

  
  محمد الدسوقي / د.أ



 ٦ 

  تمهيـــــد
  لمحة عن الوقف وتطوره التاريخي

  قبل ولاية الدولة عليه
  ـــ

منع التصرف في رقبة العين التي      :  وهو في تصور بعض المحدثين     –مراء فيه أن الوقف     مما لا   
، يمثل دعامـة    )١(انتهاءيمكن الانتفاع ا مع بقاء عينها، وجعل المنفعة لجهة من جهات البر إبتداء و             

 جهاد بالمال في شتى مجالات الحياة ه التقدم والحضارة، لأنه في جوهر راسخة من دعائم دور الأمة في     
النافعة، جهاد يعالج كثيراً من المشكلات الاجتماعية والثقافيـة والاقتـصادية والـصحية، بـل               

داء الحياة، وتجعل الأمة جديرة بمترلـة       والمشكلات التي تتعلق بإعداد القوة التي ترهب أعداء االله وأع         
  . القيادة والريادة، وأا خير أمة أخرجت للناس

ويرجع تاريخ الوقف إلى عصر البعثة، فقد دعا القرآن الكريم، وكذلك السنة النبوية إلى                
 البذل والعطاء، والمسارعة إلى الإنفاق في السراء والضراء، وبينت الآيات والأحاديث مهمة المال في             

الحياة، وأنه في الأصل مال االله، وأن الحق سبحانه استخلف عباده فيما أنعم عليهم به، وأن سـبيل                  
 وأن القصد والوسطية والاعتدال هو السنة الإلهية في         ،على هذه النعمة هو العمل المشروع     الحصول  

فاء والفقراء، ومـا    الانتفاع ذا المال، وأن فيه إلى جانب حق مالكه حقاً معلوماً وغير معلوم للضع             
قد تحتاج إليه الأمة في الأزمات والملمات، فضلاً عن أن اتمع الإسلامي مجتمع الإيثار والتكافـل                
والتعاون على البر والتقوى، وانه لا يعرف شحاً مطاعاً، ولا هوى متبعاً، ولا فردية أو سلبية تمزق                 

 كل هذا وغيره كان من العوامل الـتي         –ح  بين أبناء الأمة الواحدة وشائج الأخوة والمودة والإصلا       
جعلت المسلمين منذ فجر الدعوة يتسابقون في الإنفاق في سبيل االله، وليست المؤاخاة بين الأنصار               

تيه المادية والمعنوية والذي لم تعرف البشرية نظيراً        يقاً عملياً لهذا الإنفاق في صور     والمهاجرين إلا تطب  

                                        
 .  القاهرة–، ط دار الفكر العربي ٥صـمحمد أبو زهرة / أنظر محاضرات في الوقف للشيخ  ) 1(



 ٧ 

 مظاهر التنافس في الإنفاق بين المسلمين، وقف الأموال وجعلـها           له في تاريخها الطويل، وكان من     
  .صدقة جارية

ذو مقـدرة إلا    ) صلى االله عليه وسلم   ( لم يكن أحد من أصحاب رسول االله        : قال جابر   
وقد عرف الوقف بنوعيه في العصر الأول للإسلام، وإن لم يكن هناك تقسيم له وتسميته               . )١(وقف  

  .هذه صدفة فلان:  كانت الأوقاف تعرف بالصدقات، ولذا كان يقالبالأهلي والخيري، وإنما

وتتابع المسلمون بعد عصر الصحابة في وقف أموالهم لأعمال البر، وكانت الفتوحـات               
الإسلامية وما أغدقته على ااهدين من أسباب كثرة الأوقاف في العصر الأموي كثرة عظيمـة في                

  .       )٢(حةمصر والشام وغيرها من البلاد المفتو

رأى أن  ) هـ١٢٥ :ت(ولما تولى توبة بن نمير قضاء مصر في زمن هشام بن عبد المالك                
كثرة الأحباس تحتاج إلى إشراف عليها وتنظيم لها، ولا ينبغي أن تظل في أيدي أهلها، أو في أيدي                  

مية، وقام هذا الديوان    الأوصياء، ومن ثم أنشأ ديواناً لها مستقلاً عن بقية الدواوين في الدولة الإسلا            
  . بتسجيل الأحباس في سجل خاص حماية لمصالح المستحقين

 هذا الديوان أول تنظيم للأوقاف ليس في مصر فحسب، بـل في كافـة الـدول                 وتعد  
الإسلامية، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الأوقاف تابعة للقضاة، وصار من المتعارف عليه أن يتـولى               

  . )٣(ظ أصولها وقبض ريعها وصرفه في أوجه صرفهالقضاة النظر على الأوقاف بحف

واتسعت الأحباس في العصر العباسي، ولم يعد الوقف مقصوراً على الصرف على جهـة                
الفقراء والمساكين بل تعدى ذلك إلى تأسيس دور العلم والإنفاق على القائمين عليها وعلى الذين               

 الرعاية الاجتماعية وغير ذلك من االات       يدرسون فيها، وأيضاً على المكتبات والمستشفيات ودور      
المختلفة التي كانت تتأثر بالظروف الإقليمية، والحاجات البيئية بحيث يمكن القول دون إسراف بأن              

                                        
 .  ط الرياض٥٩٨ صـ٥المغني حـ  ) 1(
 .٨انظر محاضرات في الوقف صـ  ) 2(
 . ط بغداد٣٨ صـ١ي جـسد  الكبييمحمد عب/ أنظر أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية لدكتور  ) 3(



 ٨ 

الوقف شمل كل مجالات الحياة الإنسانية، بالإضافة إلى ما يتعلق برعاية الحيوانات والرفق ا، وتعبيد               
  . الطرق وإصلاحها

قاف كلها تقريباً في العصور الأولى في الدور والرباع والحوانيت والخانات،           وكانت الأو   
  . )١(ثم بدأت ظاهرة وقف الأراضي والبساتين

وقضت اتساع دائرة الأوقاف وضخامة الأموال الموقوفة بأن يكون لها ثلاثة دواوين بدلاً               
الشريفين وجهـات الـبر     ديوان لأحباس المساجد، وديوان لأحباس الحرمين       : من ديوان واحد هي   

  .الأخرى، وديوان للأوقاف الأهلية

وفي عهد الدولة العثمانية صارت للأوقاف تشكيلات إدارية تعـني بالإشـراف عليـه،                
وصدرت قوانين متعددة لتنظيم شئونه وبيان أنواعه ولازال الكثير من هذه القوانين معمولاً ا إلى               

  .)٢(يومنا هذا 

وته واندفاعه حتى كاد يبلغ في القرن الثاني عشر الهجري في مصر            واستمر تيار الوقف في ق      
  .   نحو ثلث الأراضي الزراعية فضلا عن أوقاف الدور والحوانيت وما إليها

لات استيلاء الدولة عليه، وصدرت     اولثالث عشر الهجري تعرض الوقف لمح     ومنذ القرن ا    
تلغي الوقف الأهلي، وتدخل الدولة بأجهزا      عدة قوانين في البلاد الإسلامية، وإن تفاوت تاريخها         

  . في كل شئون الوقف الخيري، مما كان له الأثر الواضح في العزوف عن الوقف وانحساره ثم إلغائه

                                        
 .١٣أنظر محاضرات في الوقف صـ  ) 1(
 .٣٩ صـ١لإسلامية حـأنظر أحكام الوقف في الشريعة ا  ) 2(



 ٩ 

  المبحث الأول
  ولاية الدولة على الوقف، الأسباب والآثار

  ـــــ
 قديمـة، فقـد     إن ولاية الدولة على الوقف ليست وليدة العصر الحديث، وإنما لها جذور             

تعرض الوقف عبر تاريخه الطويل لمحاولات من بعض الولاة لإنقاص الأوقاف المرصودة على جهات              
الخير والبر، كما تمثلت أيضاً في الاستيلاء على بعض الأحباس بوسائل تبدو شـرعية، ولكنـها في                 

تفكير في إـاء    الواقع لون من التحايل الذي يجيز الاغتصاب، وتجلت هذه المحاولات كذلك في ال            
 حسن المحاضـرة أن الظـاهر       )١(الأوقاف الأهلية وضمها إلى أملاك الدولة، وقد ذكر السيوطي في         

 حاول الاستيلاء على الأراضي الزراعية الموقوفة، ولكن العلماء وعلـى رأسـهم الإمـام              )٢(بيبرس
أراد أن يفـرض علـى       تصدوا له وحالوا بينه وبين ما يريد، كما تصدوا له أيضاً حينما              )٣(النووي

  .الناس ضرائب لا تطيقها قدرم المالية
وسعى محمد علي الذي حكم مصر في النصف الأول من القرن الثالث عـشر الهجـري                  

لبسط نفوذه على الوقف، وقد بدأ أولاً ففرض الضرائب على الأوقاف، وكانت من قبل لا تفرض                
 الموقوفة نصف ما فرضه على غيرها مـن         عليها الضرائب، وكان ما فرضه على الأراضي الزراعية       

                                        
 ـ    ةأنظر حسن المحاضر    ) 1(  ـ٢ في أخبار مصر والقاهرة ج  ط القـاهرة، ومحاضـرات في الوقـف         ٧١ ص

 .١٨صـ
 ولـد سـنة     –هو بيبرس العلائي البند قداري، الملك الظاهر، صاحب الفتوحات والأخبار والآثـار               ) 2(

س الحرب بنفسه، وله الوقائع     هـ وكان شجاعاً يمار   ٦٥٨هـ وقد تولى سلطنة مصر والشام سنة        ٦٢٥
المشهورة مع التتار والصلبيين، ومن أهم فتوحاته بلاد النوبة ودنقلة، وفي أيامه انتقلت الخلافة إلى مصر                

  ).الأعلام الزكلي(هـ ٦٧٦هـ، توفى بدمشق سنة ٦٥٩سنة 
قرية مـن   ( ندا   هي يحي بن شرف أبو زكريا النووي، علامة بالفقه والحديث واللغة، مولده ووفاته في               ) 3(

هـ، تعلم في دمشق وأقام ا زمنـاً طـويلاً، لـه            ٦٣١وإليها نسبته، ولد سنة     ) قرى حوران بسوريا  
مؤلفات كثيرة في الدراسات القرآنية والسنة النبوية، والفقه واللغة والمواعظ والمناقـب، تـوفى سـنة                

  ). الأعلام(هـ ٦٧٦
   



 ١٠

لها، ومنها أراضـي الأوقـاف، وتعهـد    خطوة أخرى فاستولى على الأراضي ك    الأطيان، ثم خطا    
  : بالإنفاق على بعض جهات البر الموقوفة عليها كالمساجد، وساعده على ذلك أمران

  
 إلى الإمام أبي حنيفة من      ما أفتاه بجواز ذلك بعض العلماء، معولا في فتواه على ما يعزي              :أولاً

عدم صحة الوقف، أو أنه على رواية عن هذا الإمام غير لازم، فيجوز الرجوع عنه، وإن                
  .)١(أمر الحاكم متى صادف أمراً مجتهداً فيه نفذ أمره

إن كثيراً من الواضعين أيديهم على الأوقاف كانوا يتصرفون فيها كأا أملاكهم الخاصة،                :ثانياً
 لجهاا ولا لمستحقيها إلا ما هو مقرر من الزمن السابق، وهو شىء قليـل،               فلا يد فعون  

  . )٢(وليتهم دفعوه على حد تعبير الجبرتي في تاريخه
  

، وعـوض الملتـزمين بـبعض    )٣(لقد ألغى محمد علي الأوقاف كلها وألغى نظام الالتزام    
تصور إنشاء أوقاف جديـدة     الأراضي التي تركها لهم وبذلك انتهت الأوقاف كلها في مصر، ولا ي           

إلا من الأراضي التي تركت بأيدي من عوضهم محمد علي، وقد اندفع هؤلاء في وقف مـا تحـت             
أيديهم من الأراضي وكان هذا الوقف أهلياً وعلى جهات البر ابتداء وانتـهاء، ولم يكـن علـى                  

ور والقـصور   المساجد حتى لا يستولى عليه محمد علي، وكان إلى جانب وقف الأراضي وقف الد             
  . المملوكة

  
، فأمعن الناس في الوقـف علـى        ٤وجاء بعد محمد علي من سمح بملكية الأراضي ووقفها          

ذراريهم، وأيضاً على جهات البر، وكثرت الأوقاف في النصف الأول من القـرن الرابـع عـشر                 
ناس قد  الهجري، وحدث في غير مصر من البلاد الإسلامية ما حدث في مصر تقريباً، ولأن بعض ال               

                                        
 ـأنظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ل        ) 1(  ـ٦لكاساني ج  ط دار الفكر، بيروت، ومحاضـرات       ٣٣٤ ص

 .٢٤ ، ٢٣في الوقف صـ
 .٢٢ـنقلا عن محاضرات في الوقف ص، ١٤٣ ـ ص٤ـتاريخ الجبرتي ج  ) 2(
     كان يقوم نظام الالتزام على أساس أن يتولى أحد الأشخاص دفع الضريبة إلى الوالي عن اقليم من الأقليم                    ) 3(
 .ة، ثم يطلق يده ليجمع ما يشاء من الأموال يعد ذلك من المنتفعين بالأراضيدفعة واحد           ز
  .٣٣صـأنظر محاضرات في الوقف )         4(



 ١١

انحرفوا بالوقف الأهلي عن الجادة المستقيمة التي رسمها الإسلام، وساروا بأوقافهم حسب أهوائهم،             
فصارت الأحباس طريقاً من طرق حرمان بعض الورثة من حقوقهم في التركات، وصـار بعـض                

قف  ارتفعت الأصوات بإلغاء هذا الو     -الواقفين ينفذون أغراضهم غير المشروعة عن طريق الوقف         
منذ عدة قرون خلت، وكانت هذه الأصوات في الماضي تقابل بالرفض، ولا تنجح فيما تسعي إليه،               
ولكن ظلت تلك الأصوات تتابع ما تنادي به على فترات من التاريخ حتى العصر الحديث فتحقـق                 

ه في الإسلامية هذا الوقف بما سنته من قوانين ومنعت من إنـشائ ا ما تريد وألغت كثير من الدول  له
  .مستقبل الأيام

  

م، وقبل ذلك أصـدرت لبنـان       ١٩٤٩لقد أقدمت سوريا على حل الوقف الأهلي سنة           
وصدر . )١(م نظم بموجبه أحكام هذا الوقف واعتبره منتهياً في حالات خاصة          ١٩٤٧قانوناً في سنة    
حداث م قانون نص على إلغاء ما كان موجوداً من الأوقاف الأهلية ومنع من إ             ١٩٥٢في مصر سنة    

  . م ألغى بموجبه الوقف الذري١٩٥٥وفي العراق صدر قانون سنة . أوقاف أهلية جديدة
  

وأما الوقف الخيري فقد ازداد الإقبال عليه في مصر بعد صدور المراسيم الـتي أباحـت                  
ملكية الأراضي ملكية رقبة ومنفعة، بعد أن كانت ملكيتها ملكية منفعة فقط وهي ملكية لا تبـيح                 

، وكان الاستعمار الغربي مـن وراء       )٢(كن هذا الوقف لم يسلم من كثير من المشكلات        الوقف، ول 
بعضها، وقد دفع هذا أهل الرأي والمسئولين في العالم الإسلامي لاستصدار القوانين والقرارات التي              

  .تنظم الوقف الخيري وتحول دون الخروج به عن مهمته المشروعة
  

ففـي ليبيـا    ، أصبح الوقف فيها تحت ولاية الدولة     ، ب الإسلامي ستقلال دول المغر  ا        و بعد   
كما يعهد إلى وزارة الأوقاف     ،  و إدارته   مصالح الوقف  تتولى الهيئة العامة للأوقاف و شئون الزكاة      

 الحـصر حـتى   و لم ينته، ف و حصرها و هي كثيرةو الشئون الدينية في الجزائر بالقيام على الأوقا 
 الأوقاف و الشئون الإسـلامية في المملكـة المغربيـة بمـسئولية إدارة              كذلك تنهض وزارة  ، الآن

  .الأوقاف

                                        
 .  ط بيروت٢٤٣زهدي يكن صـ/ أنظر الوقف في الشريعة والقانون للأستاذ  ) 1(
 .محمد قدري باشا/ مشكلات الأوقاف للأستاذظر قانون العدل والإنصاف في حل أن  ) 2(



 ١٢

في هذه البلاد تشريعات خاصة بالوقف على غرار مـا صـدر في بـلاد             على أنه لم تصدر   
  ١.المشرق الإسلامي

  
وكثر الجدل والنقاش والأخذ والرد حول الأوقاف، فهناك من ينادي بإلغائها وهناك من               

 إلى الإبقاء عليها مع تخليصها مما شاا، وقد أسفر هذا الحوار حول الأوقاف عـن إحجـام                  يدعو
الناس عنها مما أدى إلى انحسار الوقف وتقلص ريعه، ومن ثم تقلص دوره في التنمية، ثم ألغى الوقف                  

 العالم  ، وذا انقطع الوقف الأهلي والخيري، وإن لم يكن هذا الانقطاع بصورة كاملة في             )٢(بنوعيه
الإسلامي، وإن كان القاسم المشترك فيه هو فتور الهمم عن الوقف بل كاد الناس ينسون تـاريخ                 
مسيرة هذه الصدقة الجارية وما ضت به من مسئوليات كفلت للأمة في كل عصورها التماسك،               

لكل وحققت لها ما حققت من النهضة والحضارة، وأكدت أا أمة رائدة في شتى االات، وكان                
  : ذلك أسباب متعددة أهمها ما يلي

  
كانت مؤسسات الأوقاف في الماضي وإلى عهد قريب تتمتـع بالاسـتقلالية في الإدارة                :أولاً

والإنفاق من الريع وإن حدثت بعض الانحرافات مـن بعـض القـائمين علـى تلـك               
المؤسسات،  ومع هذا حفظت هذه الاستقلالية مؤسسات الأوقاف من تدخل الدولـة             

  . ها، وظلت تؤدي رسالتها على الرغم من بعض الأخطاءفي
ومنذ نحو أكثر من نصف قرن أخذت الدول تتدخل في الأوقـاف بأجهزـا                

التنفيذية، وهذه الأجهزة لم تكن لديها الخبرة الكافية للقيام بمـسئولية المحافظـة علـى               
حباس الذي كـان    الأوقاف وإدارا كما يجب، كما أا أكثر بيروقراطية من ديوان الأ          

  . يشرف عليه قاضي القضاة
  

                                        
 .مع الملحق الثقافي بسفارات تلك الدول بالقاهرة لقاء)        1(

 .٣٤أنظر محاضرات في الوقف صـ  ) 2(



 ١٣

وكان من آثار تدخل الدولة بأجهزا التنفيذية في الإشراف على الأوقاف، أن              
قلت الموارد المالية اللازمة لتنفيذ شروط الواقفين فتعطلت بذلك رسالة الوقف أو كـاد              

  . يقضي عليها
قفين، وتغـيير   كذلك كان من آثار هذا التدخل عدم الالتزام بـشروط الـوا             

مصارف الأوقاف الخيرية، أو تقييدها دون دراسة علمية لهذا، وبذلك حرمت جهات من             
  . حقوقها، وتعطلت من ثم عن القيام بالغرض المطلوب منها

  
لم تكتف كثير من الدول بإلغاء الوقف بنوعيه والتدخل للسيطرة على الأوقاف وإدارا،               :ثانياً

على الأوقاف الخيرية كلها وإدماجها في أملاك الدولة، وعدم        وإنما سعى بعضها للاستيلاء     
الصرف منها على ما خصصت له، وامتدت أيدي بعض الحكومات إلى الأوقاف الذرية             

  . أو الأهلية فاستولت عليها
  

لقد أجهزت الحكومات في كثير من بلاد الإسلام على البقية الباقية من أعيـان            
ذا بحجج واهية، ولكن الحقيقـة المؤلمـة أن هـذه           الأوقاف ومؤسساته، وتذرعت في ه    

الحكومات وقد تبنت الفكر العلماني ضاقت ذرعاً بقيام مؤسسات الوقـف في صـياغة              
اتمع، وأوحى إليها شياطين الإنس والجن بأن هذه المؤسسات ستعرقل مسيرة التغييرات            

بادرت بوضع اليد على    الثورية التي تسعى لإحداثها لتلحق الأمة بركب الدول المتقدمة، ف         
الأوقاف بدلاً من أن تعمل على تطويرها، وبذلك تم القضاء على هذا المرفق المهم والذي               
طالما مكن أثرياء المسلمين وعلماءهم من التدخل في مسيرة اتمع وإحداث تغيير فيـه،              
وفق قناعة الواقف لا الحاكم، وهي قناعة مستمدة من الشريعة السمحة لا مـن أوهـام                

  . العلمانيين وأدعياء الثورية والتطوير
  

ومما يؤسى له أن هذا الاستيلاء كان يأخذ الطابع القانوني، بأن تصدر الدولـة                
القوانين التي يتم بموجبها الاستيلاء على الأوقاف، فمثلاً صدر في مصر قانونان، يحمـل              

يلزمـان  م، وهمـا    ١٩٦٢ لسنة   ٤٤م، والثاني يحمل رقم     ١٩٥٧ لسنة   ١٥٢الأول رقم   
وزارة الأوقاف بتسليم أطيان وأماكن الأوقاف إلى الإصلاح الزراعي واـالس المحليـة             



 ١٤

لتوزيع الأطيان بالتمليك على صغار المزارعين مقابل سندات تتسلمها وزارة الأوقـاف،            
  .        وليس هناك اعتداء على الأوقاف واستيلاء عليها أسوأ من ذلك

  
 امتد سلطاا لتشمل كل المرافق والمؤسسات وقر في نفوس النـاس أن            لأن الدولة الحديثة    :ثالثاً

ساحات العمل الخيري تولتها الدولة، فهي تشرف على المساجد وتقـيم المستـشفيات،             
وتضع قوانين الضمان الاجتماعي، وتفتح المدارس والجامعات، وتعبـد الطـرق وتعـد             

ت العمل لصالح اتمع، فلم تصبح      الأراضي البور للزراعة والإنتاج، وغير ذلك من مجالا       
واتجـه  . هناك حاجة للوقف، ولذا توقفت تلك السنة الحميدة، وانصرف الناس عنـها           

  .  بعضهم إلى أنواع أخرى من أنواع البر لا تؤدي إلى نفس نتائج الوقف غالباً
  

 وإذا كانت الحكومات قد أجهزت على الوقف بنوعيه فإن بعض الأفراد الذين ضـعف               :رابعاً
الوازع الديني لديهم كان لهم دورهم في هذا الإجهاز؛ لأم اغتصبوا كثيراً من الأعيـان               
الموقوفة، وكانت لهم وسائلهم غير المشروعة للتعدي والاغتصاب، فهم يضعون أيـديهم            
على الأوقاف التي يعرفون أن حججها أو مستنداا قد فقدت أو سرقت، وليس لـدى               

  . ثبت أا أوقافالجهات المسئولة عنها ما ي
  

وأحياناً يكون قدم العهد بالنسبة لبعض الأوقاف وتغيير مـسميات ومعـالم                
الأماكن الواردة في الحجج فرصة ذهبية للاغتصاب، حيث يتعذر الاستدلال على أعيـان             

  . الوقف حسب المسميات الحديثة
  

وقد أسهم بعض نظار الوقف في تسهيل عملية الاغتصاب، حيث كـان مـن                  
صرف في الوقف بوسائل غير مشروعة تؤدي إلى التأثير على أعيان الوقف من حيـث               يت

الكم كأن يقوم بتحكير أجزاء من الأوقاف مدداً طويلة، ثم تـدخل هـذه الأجـزاء في          



 ١٥

عمليات أوقاف أخرى، أو تأجير وتغيير معالمها مع مضي المدة الطويلة التي تنقطع فيهـا               
  .)١(والوقف الأصلي، وتتعرض بالتالي للاغتصابالصلة بين هذه المساحة المحتكرة 

  
إذا كانت هناك بعض الأعيان الموقوفة في بعض البلاد فإا أهملت مـن حيـث الـصيانة          :خامساً

وحسن الاستثمار، مما قضي على رسالتها وأضحت مجرد مبان متهالكة، وضياغ يرتـع             
  . فيها ضعاف الإيمان وعديمو الهمة

  
 سرقة كثير من حجج الأوقاف مما جعل من الصعب          ويضاف إلى هذا تلف أو        

الحصول على معلومات إحصائية تحصر وتبين مواقع الأوقاف وأيضاً وجـود فجـوة في              
قنوات الاتصال بين الهيئات القائمة على شئون الأوقاف في الدول الإسلامية للإفادة من             

    .تبادل الخبرات والآراء وتوثيق روابط التعاون الفني فيما بينها
  

وكذلك ضعف الكفاءة الإدارية والقدرة على التخطيط والتنفيذ لدى الأجهزة              
المختصة بتنمية الأوقاف وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي وبخاصـة في اتمعـات          

  .)٢( إسلامية غيرالإسلامية في دول
  

                                        
 ٧١حاولت وزارة الأوقاف في مصر استرداد ما اغتصب من أعيان الأوقاف فصدر القرار الوزاري رقم                  ) 1(

ة من عناصر قانونية وهندسية     م بتشكيل لجنة تسمي اللجنة العامة لاسترداد الأوقاف المغتصب        ١٩٦٦لسنة  
العمل على وضع يد الوزارة على أعيان الأوقاف الخيرية المغتصبة، واتخاذ           : وجعلت عملها الأساسي هو   

   = الكفيلة باسترداد حقوق الوزارةكافة الإجراءات
وقد وفقت هذه اللجنة في استرداد أوقاف خيرية مغتصبة منها مبان وأراضي فضاء، وبعضها أطيان                =   

 .  زراعية، وقدرت قيمة هذه الأوقاف بملايين الجنيهات
محمود أحمد مهـدي، نـدوة      / أنظر تجربة البنك الإسلامي للتنمية في تثمير الأوقاف الإسلامية للأستاذ           ) 2(

 .، الكويت٨٢الوقف، صـ 



 ١٦

لاستيلاء على بعـض     وحين تولى الاستعمار الغربي حكم كثير من البلاد الإسلامية، قام با           :سادساً
الأوقاف وعمد إلى ما لم يستول عليه فجعله في أوضاع مزرية تجلب له المهانة، وتصرف               

  . الناس عن هذا السبيل، سبيل الخير
  

وأدى هذا إلى أن غلت يد الأوقاف عن تحقيق أهدافها ومن ثم ميش دورهـا                   
  ). ١(في الحياة العامة

هت بالوقف إلى ما انتهت إليه من انحـسار         تلك أهم العوامل والأسباب التي انت         
وتقلص وعدم إقبال المحسنين عليه، أو زهدهم فيه، وخسرت الأمة بسبب هـذا مـورداً               
مهماً من موارد التنمية، ولم تحقق القوانين التي ألغت الوقف، أو استولت عليه نفعاً للأمة               

عاني الجهـاد بالمـال في      بل أضرت ا ضرراً بالغاً، ويكفي أا كادت تقتل في النفوس م           
  .  سبيل الخير، وحب الإيثار والرغبة في العطاء والإنفاق ابتغاء مرضاة االله

  
ويتضح مما أسلفت القول فيه آنفاً أن تدخل الدولة وسـعيها للولايـة علـى                     

الأوقاف كان من أهم أسباب القضاء على استقلالية الوقف، واستمراره، وكانت ذرائع            
 عليه واهية، وأرى أا فيما أقدمت عليه كانت تريد ضم الأوقاف إلى             الدولة لما حرصت  

أملاكها وأن يصب ريع هذه الأوقاف في خزينة الدولة دون نظر إلى رغبات الواقفين في               
  . صرف ما وقفوا إلى جهات معينة

  
وإذا كان إنشاء وزارات الأوقاف والهيئات الخاصة ا في العـصر الحـديث،                 

على المؤسسات الوقفية فإا كانت وسيلة لأن تكون الولايـة علـى            ضرورة للإشراف   
  . الوقف للدولة وإلغاء سلطة النظارة عليه، ثم إلغائه بعد ذلك

  
وساعدت عوامل أخرى الدولة على أن تبسط نفوذها على الوقف منها تجاوزات الـذين                

  . غت الوقف بنوعيهعهد إليهم بالإشراف على الأوقاف مما سوغ لها وضع القوانين التي أل

                                        
 . م، دار التأليف، القاهرة١٦٧اتمع الإسلامي للدكتور مصطفي عبد الواحد، صـ : أنظر  ) 1(
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وكانت أهم آثار ولاية الدولة على الوقف هو انقطاع هذا المورد الذي كـان                  

يمد كثيراً من جهات الخير بالنفع والمال الوفير، فتعالج به المشكلات التي تعـوق حركـة                
التطوير والتنمية، وكان من جراء ذلك حرمان هذه الجهات مما كان يخفف من آلامهـا،               

هذا أن ولاية الدولة على الوقف إذا كانت قـد أدت إلى انحـسار الوقـف                والأهم من   
وتوقف تياره فإا ألقت بظلال من النسيان على رسالة الوقف، وأفقدت الناس الاهتمام             
بالبذل في سبيل االله، لأن الثقة بين القاعدة والقمة أصاا الذبول والفتور، فأمسك الناس              

اشرة بأيديهم، حتى لا تذهب أموالهم إلى غير الجهـات          عن الوقف، وآثروا أن ينفقوا مب     
التي يرغبون في الإنفاق عليها، والذي لامراء فيه أن منابع الخير لم تجف بعد، فهـي مـا                  
زالت مترعة بمعاني العطاء والجود، وتحتاج إلى من يفتح لها الأبواب التي تطمئن إليها وتثق               

ية، معاني الإيثار والتكافل، وحقوق الأخوة      فيها، لكي تعبر في سخاء عن هذه المعاني الح        
  . الإسلامية

  
وفي المبحث التالي حديث عن هذه الأبواب التي تتيح للوقف مـن جديـد أن                   

ينهض برسالته، وأن يتسابق الناس في ساحته وأن ينفض يده من تلك المـشكلات الـتي     
  . غلت يده وكادت أن تلغي مهمته، وما أقدسها من مهمة
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  المبحث الثاني
   "بين ولاية الدولة وولاية الأمة الوقف" 

  ــــ

أدرك قادة الفكر الإسلامي، وأهل الخير أن الوقف ينبغي أن يتبوأ مكانته التي كانت له،                 
وأن إحياء مؤسسة الوقف أصبح واجباً يجب القيام به على كل قادر عليه، وأن ما كان من مواقف                  

 في حق الأمة، وتجلى هذا الإدراك فيما عقد من ندوات، حـول   أضرت ذه المؤسسة كانت جريمة    
الوقف، وكتب من دراسات في هذا الموضوع، ونشر من مقالات في مختلف اـالات تـدعو إلى                 
عودة الوقف، وتتحدث عن دوره في صنع الحضارة الإسلامية، وأن الأمة في حاضرها في حاجـة                

التطوعي الذي يمكنـه المـساعدة الفعالـة في حـل           ماسة إلى هذا الدور، دور العمل الجماهيري        
 مثل التعليم ومنع تضخم الثروة وظهور الاحتكارات الـتي تعـصف بـالفقراء              ةمشكلات كثير 

  . والمساكين

إن لدى الأمة وسائل متعددة للتغلب على مشاكلها وهذه الوسائل أجدى لها من كـل                 
تفتقد الأساس الديني الذي يعطيها التجـرد       النظريات والأفكار التي تستوردها من الآخرين، لأا        

 تعتبر وسائل ذاتيـة وتـرتبط       – وعلى رأسها الوقف     –والفاعلية، ولكن ما لدى الأمة من وسائل        
أوثق الارتباط بعقيدة الأمة وقيمها، وكل تشريع أو قانون لا يرتبط بعقيدة الأمة أو يعبر عنـها لا                  

اوة القوة التي فرضت هذا القانون، ولـذا تطـاع          يلقى من الناس الالتزام الصحيح مهما تكن ضر       
  .التشريعات الإسلامية بوازع داخلي قبل أي وازع آخر، وهذا من دلائل صلاحيتها للتطبيق الدائم

وقد أنعم االله على الأمة الإسلامية بنعم كثيرة، وبخاصة ما يتعلق بالثروات ومـصادرها،                
م يملكون الأراضي الـشاسعة المزروعـة والـصالحة         فالمسلون اليوم يتمتعون بثروة مادية طائلة، إ      

للزراعة، وفي بلادهم تجرى أهم الأار في العالم، وتحت أقدامهم أار أخرى من النفط والغاز، وفي                
الصحاري والجبال التي تنتشر في أرجاء العالم الإسلامي كل المعادن التي لاغني للناس عنها، وهـذا                

 وفير، وهذا الخير قوة للأمة تـدفع عنـها هجمـات التبـشير              يعني أن الوقف سيكون مورد خير     
والتنصير، وتأخذ بيدها في تبليغ ونشر كلمة االله بين الناس وإنقاذهم من أوزار الإلحـاد والوثنيـة                 
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والتيه في دياجير المادية وما جلبته على الناس من القلق النفسي والضيق بالحياة والسعي إلى الهروب                
  . لانتحار، كما تأخذ بيدها في علاج كل المشكلات والكوارث التي تتعرض لهامنها بالإدمان أو ا

وقد تلاقت كل دعوات قادة الفكر الإسلامي التي تحض على إحياء سنه الوقف لتـسهم                 
في تنمية اتمع الإسلامي المعاصر كما أسهمت من قبل في هذه التنمية على نحو شامل، فقد كانت                 

لى الإسلام، وكذلك تنمية الحياة العلمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية         من وراء تنمية الدعوة إ    
  :  تلاقت كل هذه الدعوات على عدة قضايا أهمها ما يلي–والعسكرية 

  

إن الحديث عن دور الأمة الذي كان في الماضي مناط الحضارة الإسلامية، ووجـوب أن                  :أولاً
لفاعل في توجيه اليقظة الإسلامية التي يعيشها       يكون لهذا الدور في العصر الحاضر وجوده ا       

العالم الإسلامي الآن على الرغم من معاول التخريب والغزو الفكري، إن هذا الحـديث              
ينبغي أن يكون وسيلة لتذكير الأمة بوجوب أن يعود لها دورها الرائد والقائد في صناعة               

  .  ضارة الغربيةحضارة الإسلام الإنسانية التي تنقذ البشرية من أو زار الح

       ولأن الوقف يمثل أساساً راسخاًَ من أسس دور الأمة في التقدم والحضارة فإن إحياءه يـدعم                
هذا الدور، ويساعد على تحقيق آمال الصحوة الإسلامية في تطبيق الأحكام الـشرعية في مختلـف                

م واجتياز مرحلة الضعف    شئون الحياة، والتأكيد على دور الوقف في دعم دور الأمة في صنع التقد            
ة الوقف سنة حميدة يتنافس في العمل ا المتنافسون ويعض عليها بالنواجز            دوعالتخلف هو السبيل ل   و

  . كل المؤمنين

وإذا كان تذكير الأمة بدورها في الماضي لتنهض بدورها في الحاضر من عوامل إحياء سنة                 : ثانياً
م مما ترتب على الولاية المطلقة للدولة على        الوقف فإن مما يساعد على ذلك أنه على الرغ        
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صلى (الوقف من تقلصه ثم إلغائه فإن الخير باق في الأمة إلى يوم القيامة لقول رسول االله                 
   .)١("الخير فيّ وفي أمتي إلى يوم القيامة ) " االله عليه وسلم

ة ويشهد لبقاء هذا الخير جهود عدة منظمات وهيئات خيرية تعمـل في مجـال الـدعو                 
والإغاثة بأموال موقوفة أو مقتطعة من رواتب الموظفين وفق قوانين تنظم عمل هـذه المنظمـات                

  . والهيئات

هـ فكرة مـشروع سـنابل      ١٤١٧كذلك تبنت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في عام           
ل االله  مثل الذين ينفقون أموالهم في سبي     : " الخير، وقد أخذت تسمية هذا المشروع من الآية الكريمة        

  . )٢( "كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة واالله يضاعف لمن يشاء واالله واسع عليم 

وقد حظي هذا المشروع بدعم كبير من أهل الخير وأقبل المحسنون على التبرع له، وقـد                  
  . مكن ذلك الهيئة من جمع الأموال الكثيرة التي بلغت عوائد استثمارها ملايين الدولارات

وقد يسرت هذه العوائد للهيئة إقامة المشاريع الإنسانية التي مكنتها من الرعاية الاجتماعية               
والصحية والتعليمية والتنموية في مناطق عديدة في العالم الإسلامي، كما مكنتها من دعم الأقليات              

ياتي بعد ايار النظريـة     الإسلامية في أوربا الشرقية والصين الشعبية وأمريكا اللاتينية والاتحاد السوف         
  .  )٣(الشيوعية وتفكك هذا الاتحاد

  

وفضلاً عما أشرت إليه من شواهد على بقاء الخير في الأمة فقد لجأت بعض الهيئات الخيريـة                 : ثالثاً
 إلى طرح مشروعات تعد من صميم الوقف كمشروع وقفية الأضاحي تحت            –إحياء لسنة الوقف    

  . ل مرة، ومشروع الألف ألفشعار تبرع مرة ونحن نضحي عنك ك

                                        
 ط ٤٧٦شتهر من الأحاديث على السنة الناس للعجلوني، ط صـاكشف الخطا ومزيل الإلباس عما   ) 1(

 . لا أعرفه ولكن معناه صحيح: علق عليه العجلوني، قال في المقاصد، قال شيخننا: مؤسسة الرسالة
 .  في سورة البقرة٢٦١: الآية  ) 2(
 .٣٦ـ صـه١٤١٢أنظر مجلة الخيرية عدد ربيع الآخر سنة   ) 3(
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وفي وقفية الأضاحي يتبرع المحسن بسهم أو أكثر وتسدد القيمـة دفعـة واحـدة، أو                   
 ـ       بالتقسيط الشهري، وتقوم الهيئة باستثمار قيمة السهم، و        ذبح يبدأ الإنفاق من الريـع سـنوياً ب

  .    )١(الأضاحي عن المتبرع 

بلغ ألف مليون دولار أمريكي موزعـة       ع تبرعات بم  ما وقفية الألف ألف فتهدف إلى جم      أ  
على ألف محفظة وقفية، تبلغ كل محفظة مليون دولار، وللمسلم المساهم في هذا المـشروع حـق                 
الاشتراك بحصة أو أكثر، وتبلغ قيمة الحصة الواحدة ألف دولار، وأسلوب هـذه الوقفيـة يمكـن           

، كمـا   )٢( المشاركة في الوقف الخيري    المسلمين جميعاً على اختلاف طبقام المادية والاجتماعية من       
  . )٣(يعد هذا الأسلوب صورة من الوقف الجماعي

وقد رأت بعض الجهات المسئولة عن الوقف أن سبيل النهوض به يقتـضي اسـتحداث                 :رابعاً
صيغة عصرية للعمل الوقفي يتم من خلالها الجمع بين الدعوة لإحياء سنة الوقف، وتطوير              

  . مجالات صرف ربعه

صيغة العصرية التي رجحتها الأبحاث والدراسات هي صيغة الصناديق الوقفية التي أطلق            وال  
  .عليها صناديق خير وعطاء ووفاء

وتتلخص فكرا في إيجاد قالب تنظيمي يتمتع باستقلالية نسبية يختص بالدعوة إلى الوقف                
  . رار إنشاء كل صندوقوالقيام بالأنشطة التنموية للوقف في االات التي يرد تحديدها في ق

ويعتمد كل صندوق في تمويله بصفة أساسية على ريع الأوقاف القديمة والجديـدة الـتي                 
تدخل أغراضها كما حددها الواقفون ضمن أهداف الصندوق، وما يخصص له سنوياً مـن ريـع                

  .الخ... بات والوصايا والتبرعات فضلاً عن أية موارد أخرى مثل الهالأوقاف العامة 

                                        
 .٢٢هـ صـ٤١٧المرجع السابق عدد ذي الحج سنة   ) 1(
 .٢٤هـ صـ١٤١٨المرجع السابق عدد المحرم سنة   ) 2(
 .٣٧٤احمد الحجي الكردي، مجلة الوعي الإسلامي العدد / أنظر الوقف الجماعي للدكتور  ) 3(
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ذه الصناديق متنوعة االات وأهمها الصندوق الوقفي للتعريف بالإسلام، والصندوق          وه  
الوقفي للتعريف بالقرآن وعلومه والصندوق الوقفي لرعاية المساجد أو للتعبئة المعنويـة أو للتنميـة               

و لرعاية  العلمية، وللثقافة والفكر أو لرعاية الأسرة، أو للمحافظة على البيئة، أو للتنمية الصحية، أ             
  .   )١(المعاقين والفئات الخاصة

وحملت الصناديق الوقفية لدى بعض وزارات الأوقاف اسم المصارف الوقفيـة، صـدقة               
  . )٢(وتنمية، وإن لم تستوعب كل مجالات الصناديق

تلك أهم مظاهر الدعوة إلى إحياء سنة الوقف، والعمل على تطويرها، ويلاحظ أا بوجه                 :خامساً
 التنمية الشاملة مما يؤكد أن رسالة الوقف في جوهرها رسالة تنموية بالمفهوم             عام تتوخى 

  .)٣(الإسلامي للتنمية

ومع تقدير الجهود التي بذلت من أجل إحياء سنة الوقـف، فإـا لم تـشر إلى قـضية               
 الاستقلالية للوقف وأن ولاية الدولة عليه كانت من أهم أسباب إلغائه، فضلاً عن أن تلك الجهود               

لم تعبر عن أوقاف يستمر عطاؤها بقدر ما حاولت أن تفتح الأبواب لوقـف النقـود في صـور                   
متعددة، فهذا الوقف أيسر من حبس الأراضي والعقارات، وإن كان ريعه ليس محققاً لرسالة الوقف               

  . على المدى الطويل

له كما  إن الوقف لكي يسترد عافيته ويحقق رسالته كما ينبغي أن تكون يجب أن تكون                 
  . كان في الماضي استقلالية، وأن يكون بعيداً عن سلطة الدولة بصورة شاملة

إن ولاية الدولة على الوقف حملت من كانوا يرغبون في الوقف على أن يمسكوا أيـديهم      
عن حبس الأموال، لأم يدركون أن الدولة تتصرف في الأموال الموقوفة وريعها وفق ما تريـد لا                 

 وتطويراً للوقف، فإن ولاية الدولة تصبح مجرد رقابة إدارية          اً ازدهار واقفون، فإذا شئنا  وفق ما يريد ال   

                                        
 . للأوقاف دولة الكويت الأمانة العامة–أنظر الصناديق الوقفية، صدقة جارية وتنمية اجتماعية   ) 1(
 . دولة قطر–وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية . المصارف الوقفية صدقة وتنمية: أنظر  ) 2(
محمد شوقي الفنجري، مجلة منار الإسلام صفر سنة / أنظر الإسلام والتنمية والاقتصادية للدكتور  ) 3(

 .٤٨هـ ١٤١٠
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وقضائية وليس تصرفاً مطلقاً، وتحل الأمة محل الدولة في الولاية الكاملة على الوقف، وعندئذ يطمئن             
 ـااً إلى االله وقياماً يواجـب التك      لوها تقرب بذ أن أموالهم الموقوفة والتي قد       الناس إلى  ل الإسـلامي   ف

  .ستصرف على الجهات التي حبسوا الأموال عليها

على أن عودة سيادة الأمة على الوقف يقتضي إجراءات قانونية جديدة تنسخ القـوانين                : سادساً
اً، ويقصر تدخل الدولة علـى      بيقف، وتجعل منه عملاً تطوعياً شع     التي صدرت بإلغاء الو   

  . المراقبة العامة

 وزارات الأوقاف والهيئات الخاصة ا وإنما يظـل لهـذه الـوزارات             وهذا لا يعني إلغاء     
والهيئات رسالة الدعوة إلى االله عن طريق الإشراف على المساجد وتنمية قـدرات الأئمـة علـى                 
الإرشاد والنصح وشرح القيم الإسلامية في موضوعية وأمانة علمية، وتتولى مع هذا تسجيل الوثائق              

لى ما لديها من وثائق قديمة، ويخضع هذا التسجيل لمنهج علمي دقيق يتيح             الوقفية الجديدة وتضمها إ   
  . في يسر الرجوع إلى كل وثيقة عند الضرورة

وأري أن تشكل لجان من بعض القضاة والشخصيات المشهود لها بالتراهـة والرغبـة في                 
لة، وتقدم في اية    العمل التطوعي الجماهيري لتتحمل مسئولية النظارة في كل إقليم من أقاليم الدو           

كل سنة هجرية تقريراً شاملاً عن الريع وما أنفق منه في الجهات الموقوف عليها إلى الهيئة التي يعهد                  
لإهمال في تنمية الأموال الموقوفة أو عدم صيانة ما         اإليها بالرقابة الإدارية على الأوقاف؛ سدا لذريعة        

  . ور تسير في إخلاص وأمانة وحرص على المال العاميحتاج منها إلى صيانة، واطمئناناً إلى أن الأم

 فإن بعض هـذه     ةي كثيرة ومتنوعة وتعالج قضايا جم     وإذا كانت مجالات الوقف في الماض       : سابعاً
الوقف " االات في العصر الحاضر تحتاج إلى مزيد من الاهتمام ا ومنها ما يطلق عليه               

ج لها ولا مأوي زو  لامي، فالمرأة الأيم التي   ، فقد كان في مصر وقف لسكني الأيا       "العائلي  
  . داراً تسكنها يقوم فيها عليها مع غيرها نسوة موظفات على حساب الوقفتجد

 فةكما كان في دمشق، جاء في كتاب تح       وكان بتونس وقف لتزويج البنات واليتيمات،         
الأوقـاف  :  مـايلي   عن بعض ما شاهده في دمشق أثناء تطوافه فيها         "للرحالة ابن بطوطة  "النظار  

بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها، فمنها أوقاف على العاجز عن الحج يعطي عن الرجل منـهم                
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ن على تجهيـزهن    هكفايته، ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن وهن اللواتي لا قدرة لأهل            
  .          الخ ...... )١(

تي كانت بمدينة مراكش، وهي ملجـأ       ال" دار الدقة   " ومن أعجب صور الوقف العائلي        
تذهب إليه النساء اللائي يقع نفور بينهن وبين بعولتهن، فلهن أن يقمن ذه الدار آكلات شاربات                

  . )٢(إلى أن يزول ما بينهن وبين أزواجهن من النفور 

ولعل هذه الدار كانت موقوفة على النساء الغريبات و اللائي لا أقارب لهن، وخشية من                 
تغل زوج المرأة منهن هذه الناحية في زوجته فيظلمها أو يسئ معاملتها وهو يعلم ألا ملجأ لها                 أن يس 

ولا أهل يأخذون بناصرها، ولهذا وقف الواقف المحسن هذه الدار لأولئك النسوة، ووظف لها نساء               
ا، وكـان   البيت إلى بيتهة إلى أن ينصلح الحال وترجع رب)٣(يقمن فيها على رعاية النسوة الحردات       

 نفوس الزوجات لعودة العلاقـة الطيبـة        يءدار مرشدة تعالج أسباب الغضب و     على رأس هذه ال   
  .بينهن وبين أزواجهن

هذا الوقف العائلي اتمع الإسلامي المعاصر في أمس الحاجة إليه، فالأسرة المسلمة اليوم               
. يـسمى بـصراع الأجيـال     تعاني من التفكك العائلي، وكثرة الطلاق لأوهي الأسباب، وما قد           

وتتعرض المرأة لمعاناة قاسية إذا لم يكن لها أهل يقفون معها في محنتها إذا طلقت مـثلاً وهجرهـا                   
الزوج وله منها بعض الأولاد فتلجأ إلى القضاء، وقد يطول الوقت حتى يفصل في التراع، وقـد لا                  

ا القضاء، وبذلك تعـيش حيـاة       يكون لدى المرأة من المال ما يساعدها على الإنفاق حتى يحكم له           
لحالات كثيرة من   " إنقاذاً  "قاسية قد تدفعها إلى التسول أو الإنحراف، ومن ثم يكون الوقف العائلي             

، وهذا الوقف لا يحمي المرأة وأولادها فحسب، ولكنه يحمـي كـذلك             "الخلاف العائلي   " آثار  
  . اتمع من ظواهر التشرد والإجرام والفساد

                                        
 تحقيق أحمد العوامري، ٨٣الأسفار لابن بطوطة صـأنظر تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب   ) 1(

 . دار صادر، بيروت١٠٤ومحمد أحمد جاد المولى ط بيروت، ورحلة ابن بطوطة صـ 
 .٤٢٧أنظر مجلة رسالة الإسلام السنة الثانية صـ  ) 2(
 . أي الغاضبات، و الحردات، المصدر السابق  ) 3(
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ي يكون للوقف في العصر الحاضر دوره العملي في علاج المشكلات الراهنة وما أكثرها،              ولك: ثامناً
ولكي يكون مفهوم هذا الوقف شاملاً للعقار والمنقول والعقود والمنفعة، ولكـي يعـبر الوقـف                
المعاصر، كما عبر في الماضي عن دور الأمة في التقدم والتماسك الاجتماعي فإنه ينبغي الالتـزام في                 

طبة الرأي العام بعدم الجمود على فقه الوقف كما تحدث عنه الأقدمون، فواقع الأمة في العـصر                 مخا
الحاضر يحتاج إلى مراجعة فقهية لأحكام وشروط الوقف بما يلائم هذا الواقع ويحقق المصلحة دون               

م خروج على ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذا يقتضي من الفقهاء أن يبذلوا ما في وسـعه                 
 ـعلة في مسيرة الأمة، وعلاجـاً ناج      لاستنباط الأحكام التي تجعل من الوقف قوة فا        اً لقـضاياها   ع

  .ومشكلاا المتباينة

كذلك ينبغي الالتزام بالمنهج العلمي في بيان أهمية الوقف ومسئولية المسلم نحو إخوانـه                
ماله ورأيه تحقيقـاً لمعـني      المسلمين، وأن هذه المسئولية تفرض عليه بذل ما يمكن بذله من جاهه و            

 التطبيقي يصبحون غثاء    ه، وأم بدون هذا المعني في واقع      الأخوة التي تجعل المؤمنين كالجسد الواحد     
كغثاء السبيل ويترع االله من قلوب أعدائهم المهابة منهم، ويغرس في نفوسهم حب الدنيا وكراهية                

  . الموت

، ولكنها تحتاج إلى من يخاطبـها بـالتي هـي           إن المشاعر الدينية مازالت بخير والحمد الله        
أحسن، وإلى من ينير لها طريق الخير بالحكمة والكلمة الهادئة حتى يعـود لهـا الحمـاس والتـألق         
والمسارعة إلى العطاء والبذل، وهذه مهمة، الفقهاء والدعاة، وما أقدسها من مهمة، ولـذا كـان                

  . ريق الرفق والتيسير والترغيب والترهيبِعليهم في تبصير الناس برسالة الوقف أن يسلكوا ط

وزبدة القول إن الدعوة إلى إحياء سنة الوقف يجب أن يتسع مجالها لتشمل كل أجهـزة                  
الإعلام ووسائل النشر ومنابر التوجيه والإرشاد وذلك بأسلوب علمي يجمع بين العقل والعاطفـة              

 الحيـاة، ثم التخطـيط الـدقيق        ويخاطب الفكر والوجدان ويكشف في جلاء عن وظيفة المال في         
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 مـن سـلطة     )١(المدروس لاستثمار أموال الوقف وإنفاقها في مصارفها المشروعة دون تدخل مطلق          
 سيعجل بعودة هذه السنة واتساع آفاقها ومواردها بصورة أقرب إلى ما كانت عليـه في                –الدولة  

 صـنع التقـدم والنهـضة       الماضي إن لم تكن مثلها أو أحسن منها من حيث الإسهام الإيجابي في            
  . العزيز الرحيموالحضارة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله ينصر من شاء وهو

                                        
المنشآت أثبت فشله في المحافظة على المال العام، وفي تحقيق          إن تدخل الدولة وسيطرا على كل المرافق و         ) 1(

النمو الاقتصادي وزيادة الدخل ورخاء العيش، ويعد ايار الفكر الشيوعي أقوى برهان علـى ذلـك،                
 كمصر  –ولهذا أخذت بعض الدول التي تبنت النظرية الإشتراكية وأممت معظم مصادر الدخل القومي              

رة اقتصادية فادحة على الرغم من المزاعم التي كانت تدعي تحقيق المكاسب             وانتهي ا هذا إلى خسا     –
 أخذت تعمل على إاء قبضة القطاع العام على المؤسسات والشركات، وتـدعو إلى              -وزيادة الأرباح   

ما يسمي بالخصخصة، وهذا يؤكد أن سلطة الأمة أجدى نفعاً من سلطة الدولة، وأن القطاع الخـاص                 
 .   المال وتثميراً له من القطاع العامأكثر حرصاً على
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  ة ـالخاتم
  " أهم النتائج والتوصيات " 

  ــــ
ل بعد هذه اللمحات عن ولاية الدولة على الوقف، المشكلات والحلول بـأن             وقيمكن ال   

  : أهم النتائج والتوصيات ما يلي

  :أهم النتائج
، كما ينبغي الالتزام بما أوجب االله فيه من         ا كتب االله في الإنفاق من المال      ينبغي الالتزام بم   -١

  .  كي لا يكون دولة بين الأغنياء، وكي يكون وسيلة للحياة الكريمة للناس كافة؛حقوق
 ومن ثم عرف الوقف منذ عصر البعثـة،         ،الإسلام دين الأخوة والتعاون على الخير والبر       -٢

سلمون بعد هذا العصر في وقف الأموال على جهات الخير حتى كادت تشمل             وتباري الم 
 . كل مجالات الحياة

 عليـه  لم يسلم الوقف قديما وحديثاً من مشكلات كان في مقدمتها محاولات الاعتـداء   -٣
رقة والمصادرة، وقد نجحت هذه المحاولات في ظـل سـلطة الدولـة             سبالاغتصاب وال 

 .إلغائهالعسكرية في انحسار الوقف ثم 
الوقف فرصة يستدرك ا المسلم ما فاته من طاعات وقربات وهو إلى هذا يوثـق بـين                  -٤

 . بية أو الكراهيةلتتواري بينهم عوامل الفردية والسالمؤمنين وشائج المحبة والتكافل ف
 إذا  – إن شاء االله طيباً      –ن مستقبل الوقف وإحياء سنته ليسهم في صنع التقدم سيكون           إ -٥

ة التي كـان     منهج علمي يعيد له الصورة المشرق      سلطة الولاية عليه، وفق    –كان للأمة   
 . عليها في تاريخنا الحضاري مع رقابة قضائية وإشراف قانوني

عرف اتمع الإسلامي في العصر الحاضر عدة محاولات طيبة لإحياء سنة الوقف، وهي              -٦
 . محاولات يمكن تطويرها وتنميتها في ظل ولاية الأمة

  :صياتأهم التو
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 على أن بشترك علمـاء      ، الواقع دون تعصب مذهبي    لاهتمام بفقه الوقف اهتماماً يعيش    ا -١
  .الشريعة والاقتصاد في صياغة ما يصلون إليه في مواد مرتبة ليسهل الانتفاع ا

 تنسيق والمتابعة من أجل تطـوير وتـثمير       م بمهمة ال  اء مجلس عالمي أو اتحاد عالمي يقو      إنش -٢
 .ى المستوى العالمي فضلاً عن العالم الإسلاميممتلكات الأوقاف عل

 رفع كفاءم وقدرام وأيضاً دف      دفلأوقاف  ومتولي  إقامة دورات تدريب لنظار      -٣
 .م للوقف وأحكامة الشرعية ورسالته الإنسانيةهرفع مستوى فقه

   لنهتدي لولا أن هدانا االله،، وما كناوالحمد الله الذي هدانا لهذا، 
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